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المبحث الثالث: الإطلاق والتقييد.
في بداية هذا المبحث لابد من وقفة سريعة عند المقصود بإطلاق الجملة، وتقييدها، سيتبع ذلك تتبع وإحصاء لأنواع وطرق تقييد الجملة في آيات الأمثال الصريحة، وبيان لبعض من السمات البلاغية لهذه القيود، يلي ذلك تحليل لبعض آيات الأمثال للوقوف عند بعض الأغراض البلاغية لتقييد الجمل فيها.

الجملة لها ركنان هما: المسند إليه، والمسند، وما بقي - عدا هذين الركنين - يسمى قيداً.(
) وإذا اقتصر في الجملة على ذكر جزأيها، فالحكم مطلق، وذلك حين لا يتعلق الغرض بتقييد الحكم بوجه من الوجوه، ليذهب السامع فيه كل مذهب ممكن.(
) 
 وعلى خلاف ذلك إذا قيدت الجملة، والقيد قد يكون بالشرط، أو بالتوابع، أو بالمفاعيل، أو بالنفي،(
) أو بالعطف، أو بالجار والمجرور، أو بالإضافة.
وبعد تتبع واستقصاء لآيات الأمثال الصريحة لوحظ أن التقييد بالجار والمجرور هو أكثر أنواع القيود استعمالاً حيث استخدم في الآيات (308) مرات، يليه في ذلك التقييد بالمفاعيل استخدم ( 219) مرة، وأكثر المفاعيل استخداماً هو المفعول به، وأقلها المفعول المطلق، أما التقييد بالإضافة فقد استعمل ( 198) مرة، والتوابع استخدمت (90) مرة، وأكثر هذه التوابع استعمالاً النعت، وأقلها التوكيد، واستخدم التقييد بالشرط (17) مرة.
ويلحظ أنَّ هذه القيود جاءت كدعامة هامة لتتميم الفائدة وتقويتها، لأن المعنى كلما ازداد خصوصاً زاد بعداً عن الاحتمالات، وكلما بعد عن الاحتمالات قويت الفائدة، وتختلف الأغراض التي يقوم بها القيد باختلاف نوعه، والسياق الذي يرد فيه.
 فالتقييد بالنعت مثلاً جاء لعدة أغراض منها تخصيص المنعوت بصفة معينة، وقد جاء هذا الغرض كثيراً، حيث ورد النعت لمنعوت نكرة في ( 30) موضعاً، وجاء لمدح المنعوت، أو لذمه، وقد ورد في آيات الأمثال الجمع بين صفتي المدح والذم، ليحصل التقابل بين الصفتين فيتضح وبجلاء الفرق بينهما، وذلك كتقابل وصف الكلمة بالطيبة بالكلمة الخبيثة، وتقابل وصف الشجرة الطيبة بالشجرة الخبيثة، وتقابل وصف الماء غير الآسن، بالماء الحميم. 
 أما الأغراض البلاغية للتقييد بالمفاعيل فتختلف باختلاف نوع المفعول، والسياق الوارد فيه، والغرض منه، والتقييد بها غالباً يأتي لتقرير المراد، وتوكيده، أما الجار والمجرور فوراء التقييد به مزايا وأسرار بلاغية ترجع إلى معاني حروف الجر، أو إلى ما دخلت عليه تلك الحروف، ولمزيد من التوضيح لبعض الأغراض البلاغية لتقيد الجملة، يجدر الوقوف عند آيات من الأمثال القرآنية. 
قال سبحانه: [image: image1.png]
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 [البقرة:265]  

لما ذكر مثل المنفق الذي يكون ماناً، ومؤذياً في الآية السابقة لهذه الآية، جاء هذا المثل فذكر مثل المنفق الذي لا يكون كذلك، فهذه الآية واردة في سياق الحديث عن الإنفاق. 
ومن التقييد في هذه الآية الكريمة:

التقييد بالعطف في: ([image: image31.png]A
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) حيث عطفت هذه الآية على قوله سبحانه في الآية السابقة: ([image: image38.png]
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ـ)؛ وفائدة هذا القيد زيادة بيان ما بين المرتبتين من البون، وتأكيدٌ للثناء على المنفقين بإخلاص، وتفننٌ في التمثيل، فلما مثَّل حال المنفق رياءً بالتمثيل الذي مضى، أعيد تمثيل حال المنفق ابتغاء مرضاة الله بما هو أعجب في حسن التخيل، فإن الأمثال تبهج السامع كلما كانت أكثر تركيباً، وضُمنت الهيئة المشبه بها أحوالاً حسنة تكسبها حسناً، ليسري ذلك التحسين إلى المشبه.(
) 
وعلة تقييد الإنفاق بالمفعول به ([image: image43.png]


)؛ لأن حب المال جبلة فطر عليها الإنسان بدليل قوله سبحانه: [image: image44.png]
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 [الفجر:20].  فمن بذل ماله لوجه الله، فقد زكى نفسه وطهرها من آفة البخل، ومن شدة الحب الزائد للمال الذي يمنع صاحبه من أداء ما عليه من حقوق.
وأما نكتة تقييد الإنفاق بالمفعول لأجله ([image: image51.png]


) والتقييد بالإضافة في ([image: image52.png]
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ـ) لتقرير وتأكيد أن قصدهم بتلك النفقة؛ رضا ربهم والفوز بقربه، فأنفقوا ابتغاء مرضات الله لا لغير ذلك من المقاصد، بمعنى أن هذا الإنفاق سلم من آفة الرياء وطلب الثناء من الناس.

والغرض من التقييد بالعطف في ([image: image54.png]v
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) تقرير بأنهم «يثبتون أنفسهم على الإيمان باحتمال المشقة في بذل المال»،(
) وبأن إنفاقهم كان تصديقاً ويقيناً منهم بثواب الله سبحانه، فهم يعلمون بأن ما أخرجوا خيرٌ لهم ممّا تركوا على يقين إخلاف الله عليهم. 
والتقييد بالجار والمجرور ([image: image55.png]
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ـ) تقرير أن « ترويض النفس على فعل ما يشق عليها، له أثر في رسوخ الأعمال حتى تعتاد الفضائل، وتصير لها ديدناً»،(
)وأن نفوسهم لها بصائر متأكدة فهي تثبتهم على الإنفاق في طاعة الله تثبيتاً.(
) فمن بذل ماله لوجه الله ثبت بعض نفسه، ومن بذل ماله وروحه ثبتها كلها. 
وتقييد الجنة بأنها ([image: image57.png]


)؛ لأن أشجار الربا تكون أحسن منظراً، وأزكى ثمراً، فكان لهذا القيد فائدتان. إحداهما: قوة وجه الشبه كما أفاده قول ضعفين، والثانية: تحسين المشبه به الراجع إلى تحسين المشبه في تخيل السامع.(
) 
والتقييد بالحال ([image: image58.png]


) وما في معنى التثنية فيها من التكرير، جاء تقريراً بأن هذه الجنة تضاعفت ثمراتها؛ لطيب أرضها، ووجود الأسباب الموجبة لذلك، وحصول الماء الكثير الذي ينميها ويكملها.
وجاء التقييد بالشرط في قوله: ([image: image59.png]
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)، وجملة الشرط هي جملتان في الحقيقة، جملة فعل الشرط، وجملة جوابه. ومعناها: فإن لم يصبها مطر غزير، كفاها مطر قليل. وجاء الشرط باستخدام الأداة (إن) التي تستخدم في المعاني المحتملة المشكوك في كونها(
)دلالة على أنَّ الوابل يصيب هذه الجنة كثيراً، وإن لم يصبها -وهذا قليل-  فسيصيبها الطل الذي لن يحرمها من مضاعفة ثمرها.
وضمت جملة الشرط عدة قيود، تقييد بالنفي([image: image64.png]
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ـ)، والتقييد بالعطف ([image: image66.png]


)،  وهذه القيود تأكيد منه تعالى لمدح هذه الربوة بأنها إن لم يصبها وابل، فإن الطل يكفيها ينوب مناب الوابل في إخراج الثمرة ضعفين، وهذا تقرير لكرم منبتها، وبرودة هوائها، لارتفاع مكانها. ومعنى هذا المثل أن المنفق الذي يبتغي بنفقته وجه الله، لا يريد بذلك رياءً ولا سمعة، فإن نفقته جلت أو قلت تنمو وتزكو عند الله سبحانه.
وقال سبحانه: [image: image67.png]
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[الحشر :21]
موقع هذه الآية الكريمة جاءت بعدما فرغ سبحانه من ذكر أهل الجنة وأهل النار، وبين عدم استوائهم في شيء من الأشياء، ثم جاءت هذه الآية الكريمة التي يذكر فيه سبحانه تعظيم كتابه الكريم، وأنه حقيق بأن تخشع له القلوب، وترق له الأفئدة. 
وقد جاء في هذه الآية التقييد بالشرط في قوله: ([image: image88.png]
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ـ)، ومعنى (لو)  أنه «يمتنع بها الشيء لامتناع غيره».(
)ومعنى الآية أنه لو جعل في الجبل تمييز، وأنزل عليه القرآن لخشع وخضع، وتصدع وتشقق من خشية الله.(
) وإذا كان الجبل سيكون بهذه الحال لو سمع القرآن، فما بال ابن آدم يسمع كلام الله ولا يخشع له قلبه، ولا يلين؟! 
وجملة الشرط اشتملت على قيود أخرى، فهناك التقييد بالمفعول به ([image: image95.png]


)، والتقييد بالبدل ([image: image96.png]SNl



) تقرير أن من شأن القرآن وعظمته، وجودة ألفاظه، وقوه مبانيه، وبلاغته واشتماله على المواعظ، التي تلين لها القلوب أن يخشع الجبل ويخضع لو أنزل عليه، وجاء التقييد بالجار والمجرور ([image: image97.png]Cé\
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) لكون الجبل علماً في غاية القسوة، وشدة الصلابة، وضخامة الجرم.(
)ووراء اختيار التقييد بحرف الجر (على) مزية تكريم وتشريف لهذا الجبل.
والمعنى المراد تشريف وتكريم من أُنزِل عليه القرآن حقاً وهم البشر. وفي هذه القيود جميعاً بيان وتقرير لعظمة القرآن، وشدة تأثيره حتى في الجبل الأصم، دلالة على أنه لما هو أقل منه آكد، وأبلغ في التأثير، وفي ذلك معنى التوبيخ لابن آدم فكيف لا يلين قلبه، ويخشع عند سماع القرآن؟!.
وجاء التقييد بالحال ( [image: image99.png]
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) للتقرير، وهي أحوال للجبل، الذي لو أنزل عليه القرآن لخضع، وخشع، واستكان من خشية الله مع صلابته ورزانته؛ حذراً من أن لا يؤدي حق الله عز وجل في تعظيم القرآن.(
) 
والغرض من التقييد بالجار والمجرور ([image: image101.png]
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)؛ بيان للسبب، وتقريرٌ لكون تلك الأحوال إنما هي للخوف والحذر والتعظيم والتنزيه لله سبحانه.
وفي التقييد بالبدل ([image: image104.png]A
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) تقرير لعلو شأن الأمثال القرآنية، وقوة تأثيرها في القلوب، وفي الاسم المبدل منه (تلك) دلالة على هذه العظمة. 
والتقييد بالجار والمجرور([image: image105.png]5



)؛ لأن الحكمة في ضربه سبحانه للأمثال أن يتفكر الناس فيها، فيفهموا الشيء بنظيره، فيعلموا أنهم أحق بخشية الله من هذا الجبل لأنهم يخافون العقاب وليس على الجبل عقاب.(
) 
وبعد هذه الوقفات عند بعض الأغراض البلاغية لتقييد الجملة في آيات الأمثال الصريحة يتبين أنَّ آيات المثل القرآني جاءت مليئة بالقيود التي زادت المعنى وضوحاً وبياناً؛ لأنه من المعروف أنه كلما كثرت قيود الجملة؛ كانت أكثر إيضاحاً عند السامع. 

والأغراض البلاغية وراء التقييد بتلك الأنواع المختلفة تختلف باختلاف نوع هذا القيد، والغرض منه، والسياق الذي يرد فيه.(
)
ويتضح من ذلك وجه من وجوه بلاغة المثل القرآني وهو كثافة الصورة فيه، فالآيات مليئة بالقيود المتعددة التي جعلت الصورة مليئة بالتفاصيل، مما جعل المعنى أكثر ثراءً، والصورة أكثر وضوحاً وتحديداً.
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